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مــن الحقائــق الواضحــات 
غــر حاجــةٍ إلى  الــي في 
الإنســان في  أن  بيّنــات، 
أمــس الحاجــة إلى أن يكــون لــه بيــت، 
فمــن ذا الــذي يزعــم أنــه يطيــق حيــاة 
العــراء، ويهنــأ لــه عيشــه باتخاذ الأرض 
فراشــاً والتحــاف الســماء؟ لذلــك قال 
تعــالى عــن جنــة الإنســان الــي أودعــه 
فيهــا أول مــرة ﴿إِنَّ لـَـكَ أَلَّ تَُوعَ فِيهَا 
عْــرىَ﴾ )1( فمــن ألــزم لــزوم الحيــاة  وَلَ تـَ
الطيبــة والعيــش الهــيء، أن يكــون المرء 
مســتوراً عــن الأنظــار، يغمــره الأمــان، 
وتحفه السكينة، ويحل معه الاطمئنان، 
مــن  ربــه ومناجاتــه،  لقــاء  لــه  ليتســى 
أجــل ذلــك وضــع لهــم في الأرض بيتــاً 

يجدونه عنده 
تأنــف  الســوية  الإنســانية  الفطــرة  إن 
الســفور  عيشــة  وتأبى  التشــرد،  حيــاة 

بضــرورة اتخــاذ بيــوت لأنفســهم، وهذا 
الله  أن  إلى  صريحــةً  إشــارات  يشــر 
تعــالى يريــد أن يبلــغ الإنســان مــن فهم 
أهميــة البيــت وضروراتــه، بحيــث يتســى 
لــه أن يــدرك اســتحالة اســتقامة حياتــه 
لــو اســتغنى عــن إقامة بيــت له، فوضع 
لــه بيتــاً ليتخــذه نموذجــاً يبــي بيته على 
غراره، ووفق هندسته المعمارية، وإنك 
بقليــل مــن تدبــر تلحــظ التماثــل التــام 
بــن بيــت الله وبيــوت النــاس، فــا تجد 
فبيــوت  وبينــه،  بينهــا  اختــاف  أدنى 
الناس جميعاً قد صُممت وفق تصميم 
بيــت الله تعــالى، فكلهــا أربعــة جــدران 
وسقف، وكذلك هو، من أجل ذلك 
)هُــدى(  للنــاس  البيــت  هــذا  كان 
يهديهــم كيف يبنــون بيوتهم، ويهديهم 

كيف يصلون لربهم، وقد اهتدوا.
ذلــك  وفــق  تعــالى  الله  بيــت  إن 

والتعــري، وتســعى جاهــدةً مــن أجــل 
ــر، من أجل ذلك علّم الله  تحقيق السِّ
تعــالى الإنســان منــذ الأزل ضــرورة أن 
يكــون لــه بيــت يســكنه، ليكون ســاتراً 
الكــريم  فقــال في كتابــه  وحافظــاً،  لــه 
يْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للََّــذِي  ﴿إِنَّ أَوَّلَ بـَ
ــةَ مُبـَـاركًَا وَهُــدًى للِْعَالَمِــنَ * فِيــهِ  بِبَكَّ
راَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ  يِّنـَـاتٌ مَقَــامُ إبِـْ آيَتٌ بـَ
كَانَ آمِنـًـا﴾ )2( فــكان لهــذا البيت من 
الوظائــف مــا لا يحويــه حــدّ، ولا يحيط 
بــه عــدّ، فليــس هــذا البيــت مــن وضــع 
اجتهادهــم،  نتيجــة  هــو  ولا  النــاس، 
وإنمــا هــو مــن صنــع الله تعــالى، فقــام 
بوضعــه بتفهيمــه وتعليمــه، ليكــون لهم 
بركة، يلتمسون منه عون ربهم بالتقرب 
إليــه، ودعائــه، والتضــرع في حضرتــه، 
ويكون أيضاً نموذجاً يُتذى به عندما 
يترقى الجنس البشــري،  ويشــعر الناس 

حلمي مرمر - مصر

ُ
���س ��ل�نَّ�ا اَ ��و �تُ  

ْ
��ي
َب
�ل�
� ا



23

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

حلمي مرمر - مصر

يحقــق  آنفــاً  أوردناه  الــذي  المعــى 
والروحانيــة كلتيهمــا،  الماديــة  المنافــع 
العبــادة  فرصــة  للإنســان  يتيــح  فهــو 
والمناجــاة والتقــرب والدعــاء والوصال، 
ويتيــح لــه أيضــاً نعمــة الأمــن والحفــظ 
والهــدوء، ذلــك الــذي لــولاه لمــا تحقــق 
معــى العبــادة كمــا يجــب أن يكــون، 
لذلــك فإنــك تلحــظ أن الآيــة الكريمــة 
قدمــت البيــت كوســيلة جــد هامــة من 
وســائل معرفــة الله والتعلــق بــه، وليــس 
هــذا بالأمــر المســتغرب، فكلمــا شــعر 
الإنســان بالأمــان،  كانــت لديــه مــن 
الفــرص الســانحة مــا يمكنــه مــن التفكر 
وعلــى  والاقــراب،  والصــاة  والتدبــر 
النقيــض، فكلمــا كانــت الحياة يشــوبها 
الاضطــراب، ويقطــع هدوءَهــا التوتــرُ، 
ويغشاها القلق، كانت أقرب ما تكون 
والضيــاع،  والتفــكك  الفوضــى  إلى 
فوضــع الله تعــالى ذلــك البيــت الــذي 
يوفر للإنســان كلا النوعين من المنافع 

الــي لا غــى عنهــا مــن أجــل ضمــان 
حياة مُثلى للبشرية.  

الموعــود  المصلــح  حضــرة  ذكــر  ولقــد 
رضي الله عنه في التفسير الكبير، تحت 
يْــتَ مَثَابـَـةً  قولــه تعــالى ﴿وَإِذْ جَعَلْنـَـا الْبـَ
راَهِيمَ  للِنَّــاسِ وأََمْنـًـا واَتَِّــذُوا مِنْ مَقَــامِ إبِـْ
راَهِيــمَ وَإِسَْاعِيلَ  مُصَلًّــى وَعَهِــدْنَ إِلَ إبِـْ
واَلْعَاكِفِــنَ  ائِفِــنَ  للِطَّ يْــيَِ  بـَ ــراَ  طَهِّ أَنْ 
جُودِ﴾)3( عدة فوائد للبيت  عِ السُّ واَلرُّكَّ

انطلاقاً من هذه الآية الكريمة: 
الأولى: أن البيــت هــو المــكان الوحيــد 
بالأمــن  النــاس  فيــه  يتمتــع  الــذي 
بيــت  ذلــك لأنــه  الحقيقيــة،  والحمايــة 
الله الــذي لا يُفلــح مــن أراد الاعتــداء 
عليه، ولنا في قصة أبرهة الحبشي خير 
النــاس  دليــل، وقــد يقــول قائــل: مــن 
مــن تمكّــن مــن التعــدي علــى البيــت 
وأصنــاف  بالمنجنيــق  وقصفــه  الحــرام، 
المتفجــرات الأخــرى، فكيــف يســتقيم 
لنا هذا الفهم، نقول له: إن الله تعالى 

قــد تكفــل بنفســه بحمايــة بيتــه لمـّـا لم 
يكن تكليفٌ بحمايته لأيٍّ من الناس، 
هــم مكلفــون  منزَّلــة  تكــن شــريعة  ولم 
باتباعهــا، ولكــن، لمَـّـا توافــر ذلك كله، 
وكان المسلمون هم القائمين على أمر 
بيتهــم، ومكلفــن بحمايــة كعبــة ربهــم، 
رفع الله تعالى يد حمايته عن بيته ابتلاءً 
لهــم، واختبــاراً لقــوة بلائهم وجهادهم، 
وحمايتهــم لأقــدس المقدســات عندهم، 
وعلــى ذلــك نفهــم قولــه تعــالى ﴿وَمَــنْ 
دَخَلـَـهُ كَانَ آمِنـًـا﴾ )4( فليــس المقصــود 
إلى  الداخلــن  تأمــن  تكفّــل  الله  أن 
البيــت علــى الــدوام، وإنمــا ينتقــل هــذا 
التكليــف إلى النــاس عندما ينزل إليهم 
مــن الله بشــر ونذيــر، ويقبلونــه، فإنهــم 
التكليــف  بانتقــال  أقــرُّوا  قــد  بذلــك 
إليهــم، وهنــا يكــون معــى الآية الكريمة 
)عليكــم بحمايــة كل مــن دخل البيت، 
وأن مهمة تأمينه هي مسؤوليتكم التي 
ســوف يحاســبكم الله عليهــا( فهــو أمر 

فليس المقصود أن الله تكفّل تأمين الداخلين إلى البيت على الدوام، وإنما ينتقل هذا التكليف إلى الناس عندما 

وا بانتقال التكليف إليهم، وهنا يكون معنى  ينزل إليهم من الله بشــر ونذير، ويقبلونه، فإنهم بذلك قد أقرُّ

الآية الكريمة )عليكم بحماية كل من دخل البيت، وأن مهمة تأمينه هي مسؤوليتكم التي سوف يحاسبكم 

الله عليها( فهو أمر في صيغة الخبر.



المجلد الواحد والثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

24

التقوى

في صيغة الخبر. 
الثانيــة: أن البيــت هــو مــكان الإقامــة 
الحيــاة  أن  ذلــك  ومعــى  الدائمــة، 
أن  يصــح  الــي  والمعيشــة  الحقيقيــة، 
يُطلق عليها معيشة؛ هي التعلق ببيت 
والتشــوق  إليــه،  الذهــاب  وحــب  الله 
لزيارته، والشــعور القلبي أنه هو المأوى 
الحقيقــي، وكأن حيــاة الإنســان كلهــا 
والرجــوع  غربــة،  هــي  إنمــا  عنــه  بعيــداً 
أخــرى،  وبعبــارة  الوطــن،  بمثابــة  إليــه 
كأن حياة الإنســان كلها ســعيٌ وكدّ، 
وأن الرجوع إلى بيت الله راحة وهدوء 
واســتقرار ونعيــم، ومهمــا كان في بيــت 
الدنيــا مــن نعــم، فقد سمــاه تعالى)متاع 
قليــل( أمــا بيــت الله فقــد سمــاه تعــالى 
أيضــاً  وسمــاه  وأََمْنـًـا(  للِنَّــاسِ  )مَثَابـَـةً 

)جنتي(.
الثالثــة: كمــا أن بيــت الإنســان هــو 
إليــه،  يطمئــن  الــذي  الوحيــد  المــكان 
وتســريح نفســه بحفــظ كافــة مقتنياتــه 
فإنــه  بيــت الله،  فيــه، كذلــك  الثمينــة 

المكان الوحيد الذي يجد فيه الإنسان 
أنفــس الفوائــد، وأغلــى المنافــع، مــا لا 
لقولــه  مصداقــاً  أبــداً،  خارجــه  ينالــه 
تعالى﴿ليَِشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لَـُـمْ﴾ )5( فــإن 
الوقــت الــذي يقضيــه العابــد في بيــت 
الله هــو الوقــت المحفــوظ مــن الضيــاع 
والعبــث، وإن الأعمــال الــي يقــوم بهــا 
فيــه هــي مــا ســوف تُدخــر مــن أجلــه 
فتصير له في الآخرة أنهاراً من ماء غير 
آســن، وأنهــاراً مــن لــن لم يتغير طعمه، 
وأنهــاراً مــن خمــر لذة للشــاربين، وأنهاراً 

من عسل مصفى.
اجتمــاع  مــكان  البيــت  أن  الرابعــة: 
يشــعرون  الــذي  جميعــاً،  الأقــارب 
وارفــة  أنهــم في جنــة  فيــه  باجتماعهــم 
الظــال غــر منقطعــة الثمــار، كذلــك 
الكعبة المشرفة، التي هي مكان اجتماع 
فهــم  عميــق،  فــج  مــن كل  المســلمين 
أقــارب علــى المســتوى الأكثــر عمقــاً، 
وهو المستوى الروحاني الإيماني، حيث 
قــال تعــالى ﴿إنما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌَ﴾ )6( 

وإذا كان الإنســان في محيــط بيتــه في 
الدنيــا يعيــش مــع مســلم وغــر مســلم، 
أو رفيع ووضيع، أو كريم وبخيل، لكنه 
في بيــت الله لا يكــون إلا مــع مســلم 
جــاء ليتــم أركان دينــه، ورفيــعٍ دل على 
رفعته بترك كل ما سوى ربه والانقطاع 
إليــه، وكــريٍم ضحــى بماله إرضاء لمولاه، 
خليــل  وكل  رفيقــه،  رفيــق  فوجــد كل 
خليلــه، وكأن مــن معــه أخــوه وأختــه، 
وأبــوه وأمــه، وابنــه وابنتــه، وعمه وخاله 

وسائر أهله أجمعين.
الخامســة: البيت محل الشــعور بالأمن 
العميم، فلا يأمن الإنسان على نفسه 
وأهله وكل ثمين لديه كما يأمن عليهم 
في بيتــه، كذلــك بيــت الله، هــو مثابــة 
إليـــــــــــــــهم  أرســـــــــل  للعــالم كلــه، حيــث 
محمداً خــــــــاتم النبــــــــيين، فقــــــال تعــــــــــالى

﴿ومَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بَشِــراً 
وَنَذِيراً﴾ )7( وقال أيضاً ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
﴾ )8( فالكعبــة هــي  إِلَّ رحََْــةً للِْعَالَمِــنَ
المكان الوحيد الذي أُودعِ القدرة على 

فالكعبة هي المكان الوحيد الذي أُودِع القدرة على جذب الناس من كل حدب وصوب وجهة، وأودع القدرة على 

جمع الناس وتوحيدهم على بيت واحد ودين واحد وإله واحد، وهو المكان الوحيد الذي من دخله بصدق وأدرك 

معانيه ومراميه تخلى عن كل شعور بالكراهية تجاه الآخر حتى لو كان الآخر معارضاً له، معانداً إياه، يسعى لهدمه 

وتشتيته، ولذلك فليس غريبا أن نقول أن الكعبة المشرفة ينبغي أن ينظر إليها العالم على أنها قبلة السلام العالمي، 



25

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

جــذب النــاس مــن كل حدب وصوب 
وجهــة، وأودع القــدرة علــى جمع الناس 
وديــن  واحــد  بيــت  علــى  وتوحيدهــم 
واحــد وإلــه واحــد، وهو المكان الوحيد 
الــذي مــن دخله بصــدق وأدرك معانيه 
ومراميه تخلى عن كل شــعور بالكراهية 
الآخــر  لــو كان  حــى  الآخــر  تجــاه 
معارضاً له، معانداً إياه، يســعى لهدمه 
تشتيته، لذلك ليس غريبا أن نقول أن 
الكعبــة المشــرفة ينبغــي أن ينظــر إليهــا 
العــالم علــى أنهــا قبلــة الســام العالمــي، 
الوحيــد  ومــاذه  الشــعوب،  ووحــدة 
لنيــل الأمــن والاســتقرار إن كانــوا حقــاً 
يبحثــون عنــه، ويتوقون إليه.  وقد سماه 
الله بيته لأنه يضم أسماءه وصفاته، كما 
أن كل بيــت يحــوي صفــات أصحابــه 
وســكانه وشِــيَمهم، فيكــون بيــت كــرم 
إن  شُــحٍّ  بيــت  أو  إن كانــوا كرمــاء، 
كانــوا أشِــحّاء، ويســميه النــاس بيــت 
إيمــان إن كان أهلــه مؤمنــن موحديــن، 
بدينهــم مستمســكين، ولــه في الآفــاق 
ناشــرين، ويُســمَّى بيــت بـِـدع إن كانــوا 
مــن أهــل الزيغ والضــال، كذلك بيت 
الله تعــالى، مــن دخلــه وجــد اســم الله 
شــعور كل  في  متجليــاً  العالمــن  رب 
زائــر أنــه مســؤول مســؤولية كاملــة عــن 
جميــع زوار البيــت الآخرين، وكان اســم 
الرحمــن ظاهــراً علــى الجميع، فصار كلٌ 

منهــم للآخــر رحمــانًا يعطيه دون ســابق 
عهــد لــه بــه، ولا كان يومــاً صاحــب 
فضــل عليــه، ويجــد الرحيم الــذي يثيب 
المحســنين مزيــداً مــن الإحســان، ويجــد 
المــرء  يشــعر  الــذي  الديــن  يــوم  مالــك 
فيــه نفســه يحاكــم نفســه ويجازيها وكأنه 
يبصــر بأم عينيــه مآلها وحُســن مصيرها 

أو سوءه.
يتوجهــوا  أن  المصلـّـن  الله  أمــر  وقــد   
ذلــك  إليــه. والحكمــة في  عبادتهــم  في 
إلى  التوجــه  إلى  النــاس في حاجــة  أن 
خالقهــم لشــكره والثنــاء عليــه، لكنهــم 
يعجزون عن التوجه إلى »ذات مجردة« 
لا تنحصر في جهة، فعيّ الله لهم هذا 
عليــه،  دليــاً  ليكــون  المقــدس  البيــت 

وعلامةً له.
والبيت للناس، دون تمييز بين أتباع أي 
ديــن، فمــن حــق كل مــن جــاء لزيارتــه 
أن يزوره، لأنه هو نفسه سبب مباشر 
وقــد  ربهــم،  إلى  الشــاردين  رجــوع  في 
جعلــــــــه ربهــم لهــــــــم منــذ فجــر التاريـــــــــخ 
للََّــذِي  للِنَّــاسِ  وُضِــعَ  يْــتٍ  بـَ أَوَّلَ  ﴿إنَّ 
ــةَ مُبـَـاركًَا وَهُــدًى للِْعَالَمِــنَ﴾ )9( ثم  بِبَكَّ
يْتَ مَثَابَةً  قـوله تـــــــــعالى﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَ
مــن  منــاص  فــا   )10( وأََمْنـًـا﴾  للِنَّــاسِ 
اعتبــار البيــت كمــا اعتــره خالقــه، وأنه 
للنــاس، وأنــه جامعهــم  ملجــأٌ ومــأوى 
وعلــة توحيدهــم، وهاديهم من ضلالهم 

إن إخواننــا مــن المســلمين المقلديــن قــد 
اَ الْمُشْركُِونَ  فهموا خطأً قولَه تعالى﴿إَّن
عْــدَ  قْربَـُـوا الْمَسْــجِدَ الَْــراَمَ بـَ نََــسٌ فَــاَ يـَ
عَامِهِــمْ هَــذَا﴾)11( فقالــوا أنــه مــن ليس 
)نَجــس(،  بالـــ  المقصــود  فهــو  بمســلم 
وليــس مــن حقــه زيارة البيــت، ولا أن 
الحقيقــي  المعــى  ولكــن  منــه،  يقــرب 
للمشــركين  الســماح  عــدم  هــو  للآيــة 
داخــل  الشــركية  عقائدهــم  بممارســة 
البيــت أمــام الحجيــج لئــا يفتتنــوا بهــم، 
ويظنــوا أن وثنيتهــم تلــك التي يمارســونها 
داخــل البيــت علــى مــرأى ومســمع من 
المسلمين، إنما هي من شعائر الدين.

  وكل مــن دخــل البيــت يأمــن عقوبــة 
الدنيــا فــا يحــق لأحــد الاعتــداء عليه، 
ويُتخطــف النــاس مــن حولــه، وهكــذا 
روي عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
أنــه قــال: »لــو وجــدت قاتــل عمــر في 
الحــرم، مــا هيجتــه« أي مــا أزعجتــه، 
ويأمــن عقوبــة الآخــرة لأنــه قــد عُفــي 
عنه، ورجع من حجه كيوم ولدته أمه، 
فبالحــج يُغفــر كامــل الذنــب، وكانــت 
معيشــة العــرب بجــوار البيــت الحرام أهم 
أسباب شعورهم بالأمن، فلم يكن يغير 
عليهــم أحــد تقديســاً لســكناهم بجــوار 
 )12( خَــوْفٍ﴾  مِــنْ  هُــمْ  ﴿وآَمَنـَ البيــت 
وهــذا معــى كونــه بيتاً )حراماً( أي يحرم 
فيه ما يحل في غيره، ويحرم فيه القتال، 
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ــاره  وعُمَّ وخدامــه  ســكانه  ويكتســب 
حرمــةً مــن حُرمتــه مــا داموا فيــه وتطهير 
البيت الوارد في قوله تعالى )طهرا بيتي( 
يكــون بالدعــوة إلى الله وتوحيــده، بمعنى 
القضــاء علــى الشــرك والكفــر بإشــاعة 
التوحيــد، وإخــاء القلــب مــن كل مــا 
خــال  مــن  وحــده،  تعــالى  الله  ســوى 
، وهــو إخــاء البيــت مــن  مظهــرٍ مــادّيٍّ
الأصنــام، وتطهــره من الأوثان، ليكون 
دليــا  الظاهــر،  المــادّي  الجانــب  ذلــك 
وهــو  الخفــي،  الروحــاني  الجانــب  علــى 

تطهير القلب عن السوى والأغيار. 
ومن معاني )مثابة( وما بها من إشارات 
دقيقــة، أنهــا تعني العــودة، ومعنى العودة 
أن البيــت الحــرام ومــا يــؤدي إليــه مــن 
توحيد الله وتفريده، هو الفطرة التي فطر 
اللهُ النــاسَ عليهــا، ومــن تلك الفطرة قد 
انطلــق العــالم أجمــع، لكنهم انحرفوا عنها 
مذاهــب  حياتهــم  في  وذهبــوا  وضلــوا، 
شــى، ولكــن الله تعــالى قــد أنبــأ بقولــه 
)مثابــةً( أنهــم جميعاً ســوف يعودون إليه 
مهمــا شــردوا عنــه، وســوف يتوحــدون 
مهما تفرقوا، وقد جعل لهم بيتاً واحداً، 
ليكــون دليــاً علــى إلــهٍ واحــد، ليعــودوا 

كما بدؤوا أمةً واحدة.  
ونخلص من قوله تعالى )وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمناً( أن القلب هو بمثابة 
بيت الرب، قال  الله تبارك وتعالى: »يا 

داوود »طهــر لي بيتــاً أســكنه،« فقــال: 
يا رب أي بيت يســعك؟ فقال له: لن 
تسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب 
عبــدي المؤمــن«. فإذا تطهر القلب من 
الأغيــار وملــئ بالأنــوار، وتمكنــت فيــه 
المعــارف والأســرار، كان مرجعــاً وملجــأ 
إليــه، وطــاف  مَــن وصــل  للعبــاد، كل 
بــه، كان آمنــاً مــن الزيــغ والعنــاد، ومــن 
ومــن  الاعتقــاد،  ســوء  الســوء  خواطــر 
دخلــه بالــوداد، أَمِن مــن الطردْ والبعاد، 
وكان عنــد الله مــن أفضــل العبــاد.(13(، 
وهذا هو المعنى الذي أكد عليه حضرة 
المســيح الموعــود   في شــرحه لمعــى 
العــرش، فوضــح أن قلــب المؤمــن الــذي 
تربعــت فيــه الصفات التشــبيهية الأربعة 
الــواردة في الفاتحــة أصبــح بمثابــة عــرش 
هــذه  مــن  المقصــود  هــو  وهــذا  الله، 
كأنــه  القلــب  هــذا  فأصبــح  الروايــة. 
كعبــة الله وبيتــه، فــكل مــا ضــم أسمــاءَ 

الله وصفاتــه وتجلــت فيــه ظاهــرةً للعيــان 
فهــو بيتــه، لأنــه أصبــح ســبباً مباشــراً في 
تحقق الُهدى للعباد، وعودتهم إلى ربهم، 
فتحقــق فيــه معــى المثابــة، وتحقــق فيــه 
معنى الأمن والســكينة، وكان عرش الله 
قــد تربــع في قلــب محمد  في الجاهلية 
الأولى، فــكان بيتــاً لــه، وكان عــرش الله 
  قــد تربَّــع في قلب المســيح الموعود

في الجاهلية الثانية، فكان بيتاً له.   
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13.  تفسير ابن عجيبة

فكل ما ضم أسماءَ الله وصفاته وتجلت فيه ظاهرةً للعيان فهو بيته، لأنه 

أصبح ســبباً مباشراً في تحقق الهُدى للعباد، وعودتهم إلى ربهم، فتحقق 

فيه معنى المثابة، وتحقق فيه معنى الأمن والسكينة، وكان عرش الله قد 

تربع في قلب محمد  في الجاهلية الأولى، فكان بيتاً له، وكان عرش الله 

قد تربَّع في قلب المسيح الموعود  في الجاهلية الثانية، فكان بيتاً له.   


